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  )١٢٦ -٩٩الصفحات (
  

 
 تطرح على الساحة بشأن علاقة الإسلام مع العلم أو مع المسيحية ثمة ثنائيات
وتنوعت الكتابات . وفي هذا السياق جاءت ثنائية الإسلام والحداثة.. أو مع المدنية و

 قائل إن الحداثة ترمز إلى التقدم المدني ، فمناثةووجهات النظر بشأن الإسلام والحد
في الغرب، ومن يرى أن للإسلام حداثته التي توافق في بعض جوانبها حداثة الغرب، 

: وبشكل عام هناك توجهان. هب إلى أن الإسلام أرقى من الحداثة الغربيةاذ منو
ب التوجه يرى أصحا. فصل الإسلام عن الحداثة، والربط بين الحداثة والإسلام

الأول أن الحداثة فجالثقافية الإسلامية المنغلقة، وبذلك فإن التقاليدونه رت ما يسم 
أما .  الإسلامالابتعاد عنأصحاب هذا المنحى يحاولون تأسيس الحداثة على أساس 

أصحاب الربط بين الحداثة والإسلام فيرون إمكانية تأسيس حداثة إسلامية، وذلك 
ويرون أيضا أن . من الهزيمة الداخلية أمام الحضارة الغربيةيتطلب أولاً التخلص 
من حيث الجوهر والطبيعة، ولا يحق للغرب احتكار الحداثة، إذ الحداثة ليست غربية 

 القادرة على النهوض بالوجود الحضاري ئإن روح الحداثة هي جملة القيم والمباد
  .للإنسان في أي زمان ومكان

                                                        

 .»الكلمة« باحث ومفكر من المملكة العربية السعودية رئيس تحرير مجلة - *
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وتيرة المقاربات والمناقشات الفكرية    ، تزداد اليوم وترتفع في اال العربي والإسلامي      
،  على مـستويات عديـدة     ا ملحوظً االتي تشهد اهتمام  ، والنقدية لثنائية الإسلام والحداثة   

 ـ ، ومنها مستوى الندوات والمؤتمرات، منها مستوى الكتابة والنشر    ت وبالشكل الـذي تلف
  .ا لافتا فكرياوتؤرخ لها بوصفها حدثً، النظر إلى هذه الثنائية

 ـ          ،  هذه الثنائية  لولا تنفص   ةعن تلك الثنائيـات المتكـاثرة والمتعاقبـة بحـسب الأزمن
حيـث ظلـت    ، والمتغيرة بحسب السياقات الفكرية والتاريخية المؤثرة عليهـا       ، المتصلة ا 

مخلفة معها العديد من المقاربات والمناقشات ، خرهذه الثنائيات تتبدل وتتغير من وقت لآ
  .الهادئة والمنفعلة، المتصلة والمنفصلة، الجدلية والسجالية

الـتي حركـت   ، وبالعودة إلى ما قبل القرن العشرين كانت هناك ثنائية الإسلام والعلم   
ة  بين المستشرق الفرنسي أرنست رينان الذي أثار هذه الثنائية في محاضـر            ا ونقاش لاًجد

وبين السيد جمال الدين الأفغاني الموجـود آنـذاك   ، م١٨٨٣ألقاها بجامعة السوربون سنة  
  .في باريس

تجدد الجدل والنقاش حول ، وفي إطار العلاقة بين الإسلام والمسيحية    ، وفي وقت آخر  
  . هذه الثنائية في القاهرة بين فرح أنطون والشيخ محمد عبده مطلع القرن العشرين

 للـدكتور  الإسلام والعلم بين الأفغاني ورينـان  يمكن العودة إلى كتاب   وفي هذا الشأن  
  .الإسلام دين العلم والمدنيةوكتاب الشيخ محمد عبده ، محمد عثمان الخشت

كانـت هنـاك ثنائيـة    ، وما بين أواخر القرن التاسع عشر وبـدايات القـرن العـشرين      
 المنـدوب البريطـاني في مـصر    بـين ، ا ونقاشلاًالتي بدورها حركت جد ، الإسلام والمدنية 

 ـ     ، مصر الحديثة اللورد كرومر الذي أثار هذه الثنائية في كتابه          احين اعتـبر الإسـلام دين 
وبين جمع من المفكرين المصريين،  للمدنيةامنافي.  

الـصادر  ، المدنية والإسـلام وفي هذا الشأن يمكن العودة إلى كتاب محمد فريد وجدي    
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الـصادر  ، الإسلام وروح المدنيـة   للبناني مصطفى الغلاييني    وكتاب الشيخ ا  ، م١٨٩٨سنة  
  .م١٩٠٨سنة 

الـتي  ، وفي منتصف عشرينات القرن العشرين ظهرت ثنائية الإسلام وأصول الحكـم           
 الـصادر سـنة     الإسلام وأصول الحكم  أثارها الشيخ الأزهري علي عبد الرازق في كتابه         

  .متد من مصر إلى المحيط العربي اا وغاضبا حادا ونقاشلاًوالذي حرك جد، م١٩٢٥
الـتي  ، وفي النصف الثاني من القرن العشرين كانت هنـاك ثنائيـة الإسـلام والتطـور               

لى إوفي هـذا الـشأن يمكـن العـودة          .  في مصر والعالم العربي    ا ونقاش لاًحركت كذلك جد  
، م١٩٦٩ الـصادر سـنة      التطور روح الشريعة الإسلامية   كتاب الدكتور محمود الشرقاوي     

الإسـلام  «إلى المقالة التي نشرها آنذاك الـشيخ يوسـف القرضـاوي في مـصر بعنـوان               و
الـتي  ، إلى ثنائيـة الإسـلام والاشـتراكية     .»أيسلم التطور أم يتطور الإسـلام؟     .. والتطور

اشـتراكية   بعد صدور كتـاب الـدكتور مـصطفى الـسباعي            ا ساخن ا ونقاش لاًحركت جد 
  .م١٩٥٩ سنة الإسلام

 الثنائيات التي تزايدت وتصاعدت في العقدين الأخيرين من القـرن      تلك اوليس آخر 
مثـل  ،  كـذلك  اوسيظل مـستمر  ، ا ما زال مستمر   ا واسع ا ونقاش لاًوحركت جد ، العشرين

الإسـلام وحقـوق    ، الإسـلام والديموقراطيـة   ، الإسلام والسياسة ، ثنائية الإسلام والدولة  
  .وغيرها... الإسلام والعولمة، الإنسان
وهي ثنائية كغيرها مـن الثنائيـات       ، هذا السياق جاءت ثنائية الإسلام والحداثة     وفي  

صـفة الاتـصال   ، وصفة الانفصال من جهة أخـرى ، الأخرى لها صفة الاتصال من جهة    
، وطبيعة السياقات الفكرية والتاريخية المتصلة ـذه الثنائيـة        ، تلفت النظر إلى الماقبليات   

وصفة الانفـصال تلفـت     . تكوين المعرفة ذه المسألة   و، والتي تشكل أحد مداخل الفهم    
النظر إلى طبيعة المتغير الفكري والموضوعي الذي حرك الاهتمام بمفهوم الحداثة في زمن             

  .انبعاث هذه الثنائية
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ينـات القـرن    أواخـر ثمان  ، ظهر الاهتمام بثنائية الإسلام والحداثـة في اـال العـربي          
ولعل أول مـن حـرك الاهتمـام        ، وارتفعت وتيرة الحديث عنها في التسعينات     ، العشرين

  .والمتابعين لفكرة الحداثة، بعض الأكاديميين المشتغلين بالدراسات الإسلامية، ذه الثنائية
م نظمت مكتبة دار الساقي ومجلة مواقف ندوة بلندن حملت عنـوان          ١٩٨٩ففي سنة   

وفي . حضرها جمع بارز من مفكري تيار الحداثـة في العـالم العـربي     ، »داثةالإسلام والح «
، الإسلام والحداثـة  في تونس بعنوان ام أصدر الدكتور عبد ايد الشرفي كتاب    ١٩٩٠سنة  

 ـومـا  ، ومن ثم توالت الكتابات والمؤلفات والاشتغالات الأخرى حول هذه الثنائية   زال ت
  .متوالية بدون توقف أو انقطاع

ومنـهجيات  ، واتجاهات النظـر  ، د تنوعت في هذه الكتابات وتباينت طرائق الفهم       وق
وعنـد النظـر في هـذه الكتابـات يمكـن الكـشف عـن            ، التحليل والتفسير لهذه القـضية    

  :الاتجاهات التالية
على خلفيـة أن الحداثـة هـي ابتكـار          ، الكتابات التي قاربت بين هذه الثنائية     : لاًأو

   تمعـات       ، تمعات المتقدمة أوروبي وتشير إلى اوتعبر عن النمط الحضاري الذي تمثله ا
  .وإلى التقدم المدني في الغرب، وبالتالي فإن الحداثة ترمز إلى الغرب، الأوروبية اليوم

الذي حـدد  ، الإسلام والحداثةوفي هذا السياق جاء كتاب الدكتور عبد ايد الشرفي    
لدلالة على المميزات المشتركة بين البلدان الأكثـر       فيه الحداثة على أا مفهوم مستعمل ل      

وهذه الحداثة في   ،  في مجال النمو التكنولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي       اتقدم
الأمـر الـذي جعـل    ، نظر الدكتور الشرفي لم تتحقق إلا منذ القرن السابع عشر المـيلادي  

  . )١(الك النماذج الغربية أساس للمحاولات الرامية إلى تحقيق تاالتحديث يكون مرادفً
   ذا السياق أيض م١٩٩٦المقالة التي نشرها الدكتور فهمي جـدعان سـنة    ، اويتصل ،

   الـصادر  الماضـي في الحاضـر    والمـضمنة في كتابـه      ، الإسلام وتحـولات الحداثـة    بعنوان  
  .م١٩٩٧سنة 
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له حداثته الـتي   على خلفية أن الإسلام   ، الكتابات التي قاربت بين هذه الثنائية     : اثاني 
  . وتختلف معه في جوانب أخرى، تتفق مع حداثة الغرب في جوانب

الإسـلام  وفي هذا السياق جاء كتاب الباحث الجزائري الـدكتور مـصطفي الـشريف      
 فيه وبكثافـة    لالذي استعم ، م١٩٩٩ الصادر سنة     عالم عربي؟  اهل يكون غد  .. والحداثة

لتأكيد المفارقة والاخـتلاف مـع الحداثـة    ، سميةوتمسك ذه الت  ، تسمية الحداثة الأصيلة  
  .الغربية

واللافت في هذا الكتاب تلك المقاربات التي أجراهـا المؤلـف بـين الـصلاة والـصوم                
 ـ، لتدعيم علاقة الحداثة بـالقيم والجوانـب الروحيـة        ، والزكاة والحج وبين الحداثة    اورفع 

ابة لسؤال مـاذا يعـني أن نكـون         وإج، لإشكالية مكانة القيم الروحية ودورها في الحياة      
  .مسلمين في عصر الحداثة؟

على خلفية أن الإسلام هو أرقـى مـن         ، الكتابات التي قاربت بين هذه الثنائية     : اثالثً
  .اويتجاوز ما بعد الحداثة أيض، الحداثة ويتجاوزها

الإسلام كمجـاوز للحداثـة   وفي هذا السياق جاء كتاب الباحث الليبي سالم القمودي         
الذي أكد فيه أن الإسـلام لم يكـن في يـوم مـن            ، م٢٠٠٨ الصادر سنة    ا بعد الحداثة  ولم

 أمام أي ـوض     اوفي أي مجتمع من اتمعات عائقً     ، وفي أي موقف من المواقف    ، الأيام
 هو الدافع لأي تقـدم وـضة      ابل كان دائم  ، أو تقدم أو تحديث في اتمعات الإسلامية      

كما يرى المؤلف أن الإسلام لم يكن في يـوم مـن        . والمكانوتحديث مهما اختلف الزمان     
    ولأن الإسلام بوصفه   ،  للحداثة في جانبها العلمي والتطبيقي     االأيام ضد الحداثة أو معادي

، يمثل الدين الحق لذلك فهو متعال على الحداثة وما بعد الحداثة على مـستوى الحقيقـة                
لتأسـيس والتأصـيل للحيـاة العامـة في     ومجاوز للحداثة وما بعد الحداثة على مـستوى ا  

  .)٢(مختلف مجالاا
على خلفية أن روح الحداثة كانت وما       ، الكتابات التي قاربت بين هذه الثنائية     : ارابع

  ازالت متأصلة إنساني والأمم الحضارية كلها تـستوي في الانتـساب إلى هـذه        ، ا وتاريخي
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وكما أن هنـاك  ، يقات الممكنة لهذه الروحوما الحداثة الغربية إلا واحدة من التطب      ، الروح
  .فكذلك ينبغي أن تكون هناك حداثة إسلامية، حداثة غير إسلامية

المـدخل إلى   .. روح الحداثـة  وفي هذا السياق جاء كتاب الدكتور طه عبـد الـرحمن            
 لأهميته  اوالذي سوف نرجع إليه لاحقً    ، م٢٠٠٦ الصادر سنة    تأسيس الحداثة الإسلامية  

  .نفي هذا الشأ
هذه لعلها أبرز أنماط الكتابات التي تناولـت في اـال العـربي المقاربـة بـين ثنائيـة           

  .ومطلع القرن الحالي، منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، الإسلام والحداثة
   ـ٣ـ 
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والمقاربـة  ، من الجدير النظر فيهمـا    ، من بين هذه الكتابات هناك محاولتان متغايرتان      

وهـي محاولـة الـدكتور عبـد ايـد        ، محاولة تفصل بين الحداثة والإسـلام     : وهما، بينهما
  .وهي محاولة الدكتور طه عبد الرحمن، ومحاولة تربط بين الحداثة والإسلام، الشرفي

شرح الدكتور عبـد ايـد الـشرفي       ، الإسلام والحداثة في كتابه   ، بشأن المحاولة الأولى  
والكتاب في الأصـل هـو دروس ألقاهـا         ، في تحليل العلاقة بين هذه الثنائية     وجهة نظره   

في ، م١٩٨٧المؤلف على طلبة المعهد الأعلى للتربية والتكوين المـستمر في تـونس سـنة     
 ـ ، إطار تكوين المعرفة بمشاغل المفكرين العرب المحدثين        في كتـاب سـنة      اوأصدره لاحقً

  . والزيادةبعد أن أدخل عليه بعض التنقيح، م١٩٩٠
اعتبر الدكتور الشرفي أن منهجـه منـهج غـير مـألوف بكثـرة في        ، وفي فاتحة الكتاب  

ذلك أن الدارسين العـرب في نظـره   ، الدراسات العربية والأجنبية المتعلقة بقضايا الإسلام  
ـا       ما يتحولون إلى   اكثيرـ       ،  طرف في القضايا التي يعالجو  افي حـين أنـه حـرص حرص 
أما الدارسون . لى محاولة تفهم مختلف المواقف دون تحامل أو انحياز حسب قوله عاشديد

وهم غير معنيين مباشـرة بـالظواهر   ، الأجانب فيرى أن بحوثهم في الغالب بحوث وصفية  
  .التي يدرسوا
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 امعتـبر ، على أساس التفريق بين الإسلام والحداثـة   ، وينطلق الشرفي في هذه المقاربة    
 ا مستعملاً الحداثة مفهوم          في ا للدلالة على المميزات المشتركة بـين البلـدان الأكثـر تقـدم 

ويشير إلى نمط حـضاري     ، مجال النمو التكنولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي     
عن الأنماط الماضية أو التقليديةايختلف جذري .  

يـرى الـشرفي أن الحداثـة في الـبلاد     ، وعن العلاقة بالحداثة ومن أين وكيف بـدأت       
بية لم تقتحم الفكر واتمع والمؤسسات بفضل تطور ذاتي مماثل للتطور الذي حصل             العر

ثم ، وإنما تعرفوا عليها في شكل صدمة حين أفاقوا على بونابرت يغـزو مـصر    ، في الغرب 
  .على القوى الإمبريالية الأوروبية تحتل البلاد العربية الواحدة تلو الأخرى

لا ، أم أمام احـتلال مـن نـوع جديـد      ، شرفيوهذه المرة شعر العرب كما يضيف ال      
إذ إنه حمـل معـه   ، يشبه ما عرفته شعوب المنطقة في تاريخها الطويل من غزوات متعاقبة      

 ـ  اوأنماطً، حضارة جديدة  ـا    ا حربية واقتصادية وتنظيميـة وقيم ثقافيـة لا عهـد لهـم  ،
  .)٣(وأقنعهم بضرورة رد الفعل لحماية كيام، فزعزع كل ذلك اطمئنام

والـتي تحـددت في تكـوين       ، وفي هذا الإطار حدد الشرفي غرضه من هـذه المقاربـة          
ومحاولة فهـم الكيفيـة     ، المعرفة بطبيعة مشاغل المفكرين العرب المحدثين تجاه هذه القضية        

والنصوص المعبرة عن هذه القيم علـى ضـوء وطـأة           ، التي يؤول ا المسلم القيم الدينية     
، ها الحداثـة علـى الـضمير الإسـلامي    حعي بالمشاكل التي تطر   وتبين درجة الو  ، الحداثة

       ويمثل خطوة أولى في طريق مراجعة      ، االوعي الذي يعد في تقدير الدكتور الشرفي ضروري
  .)٤(العديد من المسلمات لمواجهة التحديات المصيرية

،  بالجانـب النظـري   القـسم الأول يعـنى    ، ولهذه المهمة قسم الشرفي بحثه إلى قـسمين       
تناول الفكر الديني في نطاق الكشف عن مدى تطور الخطـاب الإسـلامي في ميـادين          وي

  .العقيدة والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه
من خلال البحث عن الأغراض الـتي شـغلت         ، ويعنى القسم الثاني بالجانب التطبيقي    
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وقـضية  ، قـضية نظـام الحكـم     : بالتركيز على مجالين أساسيين هما    ، بال المفكرين العرب  
  .تحرير المرأة

بعد استعراض وتحليل مواقـف المفكـرين       ، والنتيجة التي خلص إليها الدكتور الشرفي     
أن المنظومة  ، العرب المعاصرين تجاه علوم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه         
ق تخضع لمنط ، التي تشمل هذه العلوم الدينية كانت في القديم منظومة متكاملة ومتماسكة          

الذي يدور على تفـسير النـصوص وتقـديس سـلطة           ، داخلي صارم هو المنطق البياني    
، وقد أدت إعادة النظر في مـسلمات هـذه العلـوم إلى تفكـك هـذه المنظومـة                 ، الماضي

دون تعويضها بـسنة أخـرى تتمتـع    ، وانفجار ما يسميه السنة الثقافية الإسلامية المنغلقة  
  .بقدر أدنى من الانسجام

زال بـصدد تحـسس الحلـول       يما  ، إن الفكر العربي الحديث في نظر الشرفي      وبالتالي ف 
الوضع الذي جعل الإسلام اليوم يتحـول       ، الملائمة للمشاكل المعرفية الناشئة عن الحداثة     

  .)٥(حسب وصفه إلى إسلامات تتنافس بشتى الوسائل لكسب الأنصار وفرض الوجود
  :وهي، توصل إليهاحدد الشرفي النتائج التي ، وفي خاتمة الكتاب

هناك اليوم إنتاج فكري عربي إسلامي حـديث في مقابـل الإنتـاج    : النتيجـة الأولى  
  وبالشكل الذي يساعد على الـتخلص مـن وطـأة الماضـي المكبلـة في كـثير          ، الموروث

  .من الأحيان
لم تخل مواقف المفكرين من التـردد والتنـاقض عنـد تـصديهم مـن               : النتيجة الثانية 

وبعضها يـسعى   ، فبعض هذه المواقف كان يتسم بالجرأة     ،  لمشاكل الحداثة  منظور إسلامي 
إلى جانـب  ، إلى الحلول التوفيقية وإلى الاعتدال الـذي لا يـصدم المـسلمات التقليديـة        
  .صنف آخر يرفض الجديد برمته ويرتمي في أحضان الماضوية والطوباوية

 حد ذاته على أن الحداثـة   دليل في ، إن تواجد تيارات فكرية عديدة    : النتيجة الثالثة 
بسطها إسقاط القيم الحديثة علـى      أليس من   ،  ملتوية لاًتسلك نحو الضمير الإسلامي سب    

  . أو غير مباشر لتمرير الحلول التي يقتضيها العصرا مباشراوتوظيفه توظيفً، التراث
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 كل  وإلى، إن الحداثة تثير نفس المشاكل بالنسبة إلى مختلف الأديان        : النتيجة الرابعة 
  .التقاليد القومية

جدد الشرفي ما أشار إليه في هذا الكتاب من إشكاليات وتحلـيلات            ، وفي وقت آخر  
تحـديث الفكـر   م في المغـرب بعنـوان      ١٩٩٨في كتاب ثاني صدر له سنة       ، ووجهات نظر 

  .وهو في الأصل محاضرات ألقاها في الدار البيضاء، الإسلامي
مـع أنـه جـاء    ، يأت على ذكر كتابه السابق قط  أنه لم   ، وكان اللافت في هذا الكتاب    

والمفارقـة  ، اولم يخـرج عليـه أو يـضيف إليـه شـيئً          ،  بنسقه وسـياقه   لاًومتص،  له اتكرار
الرئيسية بينهما أنه في الكتاب السابق تحدث عن مواقـف ومـشاغل المفكـرين العـرب                 

أت علـى ذكـر     ولم ي ، وفي هذا الكتاب تحدث عن رأيه ومواقفه      ، الذين يصفهم بالمحدثين  
  .أحد من أولئك المفكرين

التي شرحها الدكتور الشرفي بـشكل أساسـي في كتابـه     ، وعند النظر في هذه المناقشة    
يمكـن تـسجيل    ، تحديث الفكر الإسـلامي   وأعاد التذكير ا في كتابه      ، الإسلام والحداثة 
  :الملاحظات التالية

أنـه أقـرب إلى الحداثـة    ، غبةبرغبة أو بدون ر، ظهر المؤلف في هذين الكتابين   : لاًأو
وأقرب إلى الذين كانت لهم وجهات نظـر مغـايرة لمواقـف الفقهـاء         ،  وهوى وثقافة  لاًمي

الذين صـب علـيهم جـام       ، المعروفين عنده بالتقليديين  ، والمفسرين والمحدثين والكلاميين  
 وحـسب ، واعتبر أم لعبوا دور السلطة الكنسية في تـاريخ الثقافـة الإسـلامية            ، غضبه
دور السلطة الكنـسية  ، لعب رجال الدين من فقهاء ومحدثين ومفسرين ومتكلمين     « :قوله

وقد أوكلوا لأنفسهم بالخصوص مهمة الكـلام  . والمشهرة بالمخالفين، المحددة للإيمان القويم  
فـاعتبروا مـثلا القـوانين الـتي        ، وأسبغوا على آرائهم ومقالام صفة القداسة     ، باسم االله 

 ا مـستنبطة مـن الأصـول      ، إلهية اسنوها أحكاما أحكام شرعية لأحجتهم في ذلك أ
  .)٦(»وانعقد عليها الإجماع، وبالأخص من القرآن والسنة النبوية، الإسلامية

بـأم  ، رغـم قلـة عـددهم   ، وصف الشرفي أولئك الذين عارضوا هـؤلاء ، في المقابل 
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  .المفكرون المعبرون عن الإسلام الحي في عصرنا
ويصنف على المنحى النقـدي للفكـر الـديني     ، تمي هذا النسق من الكتابات    ين: اثاني ،

ويسعى لتطبيق المناهج الحديثة للعلـوم الاجتماعيـة       ، والذي ينطلق من الحقل الأكاديمي    
 لتكوين نظـرة حديثـة   ، ا وثقافة وتاريخًا وتراثًاوالإنسانية في دراسة الفكر الإسلامي دين

وتحـديث الإسـلام والفكـر الإسـلامي حـسب رؤيـة            ، عن الإسلام والفكر الإسـلامي    
وهـذا  ، وخلق قطيعة معرفية مع تراث الماضين ومعارف الأقـدمين  ، أصحاب هذا المنحى  

  .ولا استقامة إلى الطرق الأخرى، هو الطريق المستقيم في نظر هؤلاء
أنه يريد تكييف الـدين والفكـر الـديني بحـسب شـروط             ، والمشكلة في هذا المنحى   

وهذا يعني . والتي هي من حيث الجوهر والمبنى والمعنى حداثة غربية        ، لحداثةومقتضيات ا 
وإعطـاء الحداثـة صـفة المرجعيـة     ، ربط الإسلام بشروط الحداثة وقواعدها ومقتضياا   

  .المظفرة والبديلة عن تلك المرجعية التراثية والتقليدية والماضوية
 أن أصـحاب هـذا      امعتـبر ، بيوهذا ما حذر منه وانتقده بشدة الدكتور محمـد الطـال          

ويجـري ذلـك في     ، المنحى يحاولون تأسيس الحداثة على أساس الانسلاخ من الإسـلام         
وتـارة أخـرى بطريقـة مقنعـة     ، تارة بطريقة صريحة مكشوفة من طرف الـبعض    «نظره  

 اوهي بشكليها تتوجه من ناحية إلى المؤمنين حقً       ، تانية خفية من طرف البعض الآخر     
 ومن ناحية ثانية إلى المتأرجحين من الـشباب الجـامعي          ،  بجمود السلفية  االضائقين ذرع

  .)٧(»خاصة
وهـو أكثـر مـن      ، والدكتور الطالبي هو أكثر من فتح النار على أصحاب هذا المنحى          

 وذلـك في كتابـه     ، وخص منهم بالـذات الـدكتور الـشرفي       ،  في السر والعلن   ايعرفهم أيض
،  في الوسـط الثقـافي التونـسي    ا وسـاخن  ا واسـع  لاً الذي أثار جدلا وسـجا     ليطمئن قلبي 

  .والوسط الأكاديمي منه بالذات
أسـلمة  «بعنوان ، الإسلام والحداثةعنون الدكتور الشرفي القسم الثاني من كتابه   : اثالثً

 على لـسان الـدكتور محمـد    اوقد وردت هذه التسمية أيض، »الحداثة أم تحديث الإسلام 
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  .عيال اهللالطالبي في كتابه 
وتعمد الشرفي كما يقـول اسـتعمال هـذه الـصيغة الاسـتفهامية لمفهـومي الأسـلمة                 

لأما يبدوان له القطبين الرئيسيين اللـذين تـدور حولهمـا مختلـف الـرؤى              ، والتحديث
عندما يطرحون المشاكل المتولدة عـن الأوضـاع      ، للحلول التي يرتضيها المفكرون العرب    

  .ديات الحداثة في أبعادها الفكرية والعمليةوعن تح، التاريخية التي يعيشوا
إضفاء لباس إسلامي على أمور لم تنشأ في        ، وأسلمة الحداثة قد تعني في نظر الشرفي      

فهـي مـن هـذه      ، وليس نتيجة تطور ذاتي للفكـر واتمـع الإسـلاميين         ، وسط إسلامي 
 التـراث   عديـدة مـن البحـث في       لاًتتخذ أشكا ، الوجهة عملية تبريرية ضمنية أو واعية     

والتاريخ عن مسارات مماثلة إلى نفي الخصوصية الغربية عن القيم والعلوم والمخترعـات        
وقد تعني كذلك محاولة    .  بالتوفيق بينها وبين المبادئ الإسلامية     امرور، التي أنتجها الغرب  

أو قبـول المنجـزات الماديـة دون        ، انتقاء الأصلح ورفض الفاسد من الحـضارة الغربيـة        
  .فلسفية التي قامت عليها هذه المنجزاتالأسس ال

، وله خـصومه المعـادون    ، أما تحديث الإسلام فيرى أنه مفهوم له أنصاره المتحمسون        
 في الإسـلام سـوى بعـده    ىويعارضه من لا ير ، يدعو له من يميز بين الدين وفهم الدين       

  .)٨(الإلهي المفارق
 وحقيقـة   لاًالشرفي أقرب مي  يظهر  ، وما بين مفهومي أسلمة الحداثة وتحديث الإسلام      

لمفهوم تحديث الإسلام   اوانتصار  ،   تحـديث   بوضـوح كـبير في كتابـه        اوهذا ما تجلى أيض
  .الفكر الإسلامي

ويتأكـد  ، يكمن منشأ الالتباس) أسلمة الحداثة أم تحديث الإسلام(وفي هذا التساؤل  
  .لا المفهومينهذا الالتباس من التحديدات التي أشار إليها الشرفي عند توضيحه لك

وهـي عـصية    ، لأن الحداثـة لا تتأسـلم     ،  ليس من الصواب أسلمة الحداثـة      اوأساس
وليس مـن الـصواب كـذلك       . وليس المطلوب أسلمة الحداثة   ، بطبعها على هذه الأسلمة   

 ـ، ا قـديم اأو شأن، ا ماضيالأن الإسلام ليس شأن، تحديث الإسلام  ـ ، اأو بالي   اولـيس تراثً
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  .وليس المطلوب تحديث الإسلام، ديثحتى يحتاج إلى تح
ولـيس  ، هو العمل على توليد الحداثة مـن الإسـلام        ، وما هو مطلوب في هذا الشأن     

أو تحديث الإسلام بحداثـة     ،  ممكنة كما أشرت   توهذه الأسلمة ليس  ، أسلمة حداثة الغير  
  . كذلكاوهذا ليس ممكن، الغير

هو كيف نـستنبط مـن   ،  والحداثةويبقى أن القضية المحورية في أي حديث عن الإسلام   
وبوصـفه خـاتم   ، وخاطب النـاس كافـة  ، بوصفه الدين الذي جاء للعالمين   ، الإسلام حداثة 

  . لكل زمان ومكان إلى قيام يوم الديناوصالحً،  عليهاا ومهيمناالديانات السماوية ومصدقً
ين مـع دراسـات المستـشرق   ، تتناغم هذه الكتابـات إلى حـد كـبير وتتـشابه        : ارابع

لا يفرق بينها ، ومن يطالع بعض كتابات المستشرقين في هذا اال، الأوروبيين المتأخرين
الأمر الذي يكشف عن تأثر هذه الكتابـات  ، وبين هذه الكتابات من حيث الروح العامة   

  .وتدور في نسقها وفلكها، ويظهرها وكأا تابعة لها، العربية بتلك الكتابات الإستشراقية
وأـم لا  ،  أن مثل هذه الملاحظة تزعج أصحاب هذه الكتابات العربيـة     اوأعلم سلفً 

لكـن الـشواهد    ، وتـصويب النظـر عليهـا     ، والإشـارة إليهـا   ، الاقتراب منها في  يرغبون  
لمـن يريـد التحـري      ، والدلائل الداخلية والخارجية هي التي تثبت وتبرهن علـى ذلـك          

  .والتبين من هذه الملاحظة
عنـد  ، ز الدكتور الشرفي على مفهوم الحس النقدي التـاريخي تركي، ومن هذه الشواهد 

ومثـل  . الإشارة إلى الذين كانت لهم وجهات نظر مختلفة عن أصحاب الترعة التقليديـة           
في ، هذا المفهوم أشار إليه باهتمام كبير المستشرق البريطاني المعـروف هـاملتون جيـب             

 بـالروح العـصرية إلى      مما يـسميه   أصحاب   اداعي، الاتجاهات الحديثة في الإسلام   كتابه  
ومواجهة الجمود الـذي أصـاب الفكـر        ، لمواجهة الاتجاهات المحافظة  ، والعمل به ، تطبيقه

  .الديني الإسلامي
وبعناية كبيرة أمام هذه الملاحظة الواثق منـها بـلا         ، وقد توقف الدكتور محمد الطالبي    

 على كتابه   امركز، كتور الشرفي وأشار إلى العديد من الشواهد الدالة في كتابات الد        ، ريب
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 العلـه بـات لـدود     ، اومع أن الدكتور الطالبي يمثل خـصم      ، الإسلام بين الرسالة والتاريخ   
إلا أن ذلك لا يقلـل مـن أهميـة وقيمـة     ، ليطمئن قلبيللدكتور الشرفي بعد صدور كتابه   

   ذا النمط مـن الكتا ، املاحظاته في هذا الشأن تحديد وطبيعـة  ، بـات لأنه سيد العارفين
  .لقربه الشديد منه، مداخله ومخارجه وملابساته

 ـ، ولعل من أبلغ الإشارات التي نبه إليها الدكتور الطالبي    الباحثـة الفرنـسية   هما ذكرت
، آني لوران التي قال عنها الطالبي أا على إطلاع كامل لما يجري داخل الإسـلام اليـوم        

 قبل في توجيه النقد التـاريخي لمـصادر         حيث وجدت أن ما كان يقوم به المسيحيون من        
، مستحسنة هذا الدور لهذه الفئة مـن المـسلمين  ، يقوم به اليوم فئة من المسلمين ، الإسلام

أما اليوم فإنه من الواجب أن نترك للمسلمين أنفسهم مهمة القيام بالنقـد   « :ونص كلامها 
ن هناك فئـة مـن المـسلمين    فإ، وبالفعل في زماننا هذا، التاريخي لمصادر الإسلام ومنشئه 

،  لمناخ الحريـة الـذي يجدونـه في الجامعـات الغربيـة     ااغتنام، يقومون بمثل هذه البحوث 
  .)٩(»والذي بطبيعة الحال هو مفقود في بلادهم الأصلية

ولم يقترب من هذا النقد الذي هو       ، لم يتطرق الدكتور الشرفي إلى نقد الحداثة      : اخامس
. وهذا ما لم يحـدث في كـلا الكتـابين   ،  على الأقلايكون متوازن ل، جزء من الحداثة ذاا   

وناقد صارم للفكر الديني    ،  عن ذلك ظهر الشرفي في هذين الكتابين في صورة ناقد          لاًوبد
وبالشكل الذي يثير حفيظة من ينتمون ، الإسلامي بذريعة الحداثة وشروطها ومقتضياا  

تـوهم بالـشك في     ، ليات حرجـة وحـساسة    فقد أثار إشكا  ، إلى الفكر الديني الإسلامي   
  .العبادات التي تعد من ضروريات الدين كالصلاة والصوم والزكاة

     افي المقابل لم يوجه الشرفي نقد إلى الحداثة  ا واحد  ، بنقد الفكر الإسـلامي    اوكان معني 
 ولم يلتفـت إلى نقـد الغـربيين        ، وكأن هذه ليست مـن مهمتـه      ،  بنقد الحداثة  اوليس معني

 ا جـذري  االذي قـدم نقـد    ،  مع ظهور تيار ما بعد الحداثة      اخصوص، زايد لهذه الظاهرة  المت
وهذا مـا يعرفـه الـشرفي    ،  هو الأول من نوعه في تاريخ الحداثة الغربية    ا ومفرطً اوصارم
  .نفسه
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اسادس :    ولم يأت علـى ذكـر      ،  النتاج الفكري الشيعي   القد تجاهل الدكتور الشرفي كلي
وبطريقـة  ، الشيعة لا من المتقدمين ولا من المتأخرين في كلا الكتـابين     أحد من المفكرين    

وهو ، وبشكل يناقض منطق الحداثة وشروطها ومقتضياا     ، غير مبررة ولا تقبل التبرير    
وفجـوة  ، ا بين االأمر الذي أحدث فراغً   ،  المنطق الذي يركن ويتوسل إليه الدكتور الشرفي      

 ـ. ات الشرفي وتحليلاتـه وفي معالج، واضحة في بنية الكتابين    أن المفكـرين الـشيعة  اعلم  ،
في جميـع الموضـوعات   ، والمعاصرين منهم بالذات لهم وجهـات نظـر اجتهاديـة خلاقـة       

بحيـث لا يكتمـل الحـديث عـن هـذه      ، والقضايا الـتي تطـرق إليهـا الـدكتور الـشرفي          
  .نظرهموالتعرف على وجهات ، دون العودة إلى أولئك المفكرين، الموضوعات والقضايا

   ـ٤ـ 
 
 جاءت أطروحـة الـدكتور   اوعلى النقيض منها تمام، بخلاف أطروحة الدكتور الشرفي 

الكتاب ، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية    .. روح الحداثة طه عبد الرحمن في كتابه      
الإسلامي المعاصر  الذي يمثل حتى هذه اللحظة أهم محاولة اجتهادية على مستوى الفكر            

كما أا أهم محاولة يمكن الانطلاق منها والبناء   ، في بلورة نظرية حول الحداثة الإسلامية     
 وانفـردت بـه   توذلك لطبيعة الجهد المعرفي والتأسيسي الذي تميـز       ، عليها في هذا الشأن   

والتي غلب على الكثير منـها الـضعف      ، عن غيرها من المحاولات الأخرى السابقة عليها      
  . في هذا السبيلا جاداولم تحرز تقدم، والنقص المنهجي والمعرفي

     وفي قطع الـشوط المعـرفي   ،  في إنجاز هذه المهمة اولعل الفكر الإسلامي قد تأخر كثير
وذه المحاولة يكون الفكر الإسلامي قـد تلمـس         ، الذي وصلت إليه محاولة الدكتور طه     

  .الطريق نحو بناء حداثة إسلامية
في هذه المحاولة أا    ،  الباحثون من داخل الفكر الإسلامي ومن خارجه       وسوف يرى 

والـتي يمكـن الرجـوع    ، من أكثر المحاولات التي تلفت النظر إلى فكرة الحداثة الإسلامية         
  .إليها عند التأمل والبحث حول هذه الفكرة
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 نظرية أو بناء، أا برهنت على إمكانية تأسيس حداثة إسلامية ، وقيمة هذه المحاولة  
وما كان يحتاج إليه ، وهذا ما كان ينقص الفكر الإسلامي من جهة، في الحداثة الإسلامية  

ويحـرك طاقاتـه    ، ويجتهد مـن داخلـه    ، لكي ينظر إلى ذاته بثقة    ، بالفعل من جهة أخرى   
 تجاه  ا ومنهزم ا ومفتون اويتخلص من تلك النظرات والمواقف التي تجعله منبهر       ، وإمكاناته

  .ةولا شأن لنا بالحداث،  لا حداثة لناهوكأن، خرينحداثات الآ
وظـل يعيـق    ، وبالذات الحداثة الغربية هو الـذي أعـاق       ، نوالتعلق بحداثات الآخري  

 اـال   أو حداثة تنتمـي إلى    ، إمكانية تلمس الطريق إلى اكتشاف وبناء حداثة إسلامية       
بـسبب ذلـك التعلـق     ، وهي الفكرة التي كانت بعيـدة عـن الخيـال والإدراك          ، الإسلامي

  .والمكرس لذهنية التبعية والتقليد، الحاجب عن التجديد والإبداع
لكي يبرهن على أن الوصـول إلى بنـاء         ، وهذا ما انتقده الدكتور طه في مفتتح كتابه       

وإنمـا عـن طريـق التجديـد        ، لتبعية والتقليد حداثة إسلامية لا يمكن أن يمر عن طريق ا        
أو إعـادة   ، إن اتمع المسلم ما لم يهتـد إلى إبـداع مفاهيمـه           «: وحسب قوله ، والإبداع

فلا مطمع في أن يخرج من هـذا التيـه      ، حتى كأا من إبداعه ابتداء    ، إبداع مفاهيم غيره  
  .)١٠(»الفكري الذي أصاب العقول

ليس لها القـدرة علـى الخـروج مـن هـذا التيـه              ،  طه وفئة المقلدين في نظر الدكتور    
قسم يـضم الـذين يقلـدون    ، وهذه الفئة عنده على قسمين ، الفكري حتى لو ادعت ذلك    

ويطلق عليهم تسمية مقلدة المتقدمين الذين يحاولون حسب رأيه      ، المتقدمين من المسلمين  
كإسـقاط مفهـوم   ، يثـة إسقاط المفاهيم الإسلامية التقليدية علـى المفـاهيم الغربيـة الحد     

  .الشورى على مفهوم الديموقراطية
ويطلق علـيهم تـسمية   ، وقسم آخر يضم الذين يقلدون المتأخرين من غير المسلمين    
على المفاهيم الإسلامية   ، مقلدة المتأخرين الذين يحاولون إسقاط المفاهيم الغربية المنقولة       

  .فهوم العلم بالدنياكإسقاط مفهوم العلمانية على م، المأصولة حسب اصطلاحه
فمقلدو المتقدمين يتبعون ما أبدعـه    ، وكلا القسمين في نظر الدكتور طه لا إبداع عنده        
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ومقلـدو المتـأخرين   ، السلف من غير تحصيل الأسباب التي جعلتهم يبدعون ما أبـدعوه       
  .يتبعون ما أبدعه الغرب من غير تحصيل الأسباب التي جعلتهم يبدعون ما أبدعوه

إلا ، ما كان بالامكان التحفز نحو البحث عن بناء حداثـة إسـلامية      ، ىمن جهة أخر  
 ـ   ، على أساس التخلص من هيبة ورهبـة الحداثـة الغربيـة            تمـام الحداثـة   لوأـا لا تمث

بقدر ، ولا حداثة سواها، وليست هي الحداثة الوحيدة والنهائية في تاريخ العالم    ، واكتمالها
  .ها الاجتماع الإنسانيما تمثل واحدة من الحداثات التي عرف

ولا بد من فـك الارتبـاط   ، بمعنى أن الحداثة ليست غربية من حيث الجوهر والطبيعة   
ولا مـن  ، وبالتالي لا يحق للغرب تملـك الحداثـة  ، الفكري والتاريخي بين الغرب والحداثة  
  .الغرب يبدأ وينتهي الطريق إلى الحداثة

والرأي الـذي   ، والبرهنة عليه ، ا أيض  إثباته لوما حاو ، هذا ما ثبت عند الدكتور طه     
 ـ      ، يرتضيه أن الحداثة عبارة عن إمكانات متعددة       اوليست كما رسخ في الأذهـان إمكان 

بل فيه من ، أن المشهد الحداثي الغربي ليس بالتجانس المظنون«ودليله على ذلك    ، اواحد
باعتبار الأقطار ، فهناك، لا حداثة واحدة، التنوع ما يجوز معه الكلام عن حداثات كثيرة      

وهنـاك  . وغيرهـا ، وحداثة أمريكيـة  ، وحداثة إنجليزية ، وحداثة ألمانية ، حداثة فرنسية 
كمـا  . وسـواها ، وحداثة اجتماعية ، وحداثة اقتصادية ، حداثة سياسية ، باعتبار االات 

فهنالك أقطار حظها من الحداثة في هذا اـال  ، إن للحداثة في القطر الواحد مراتب عدة  
كأن تكون حداثتها الصناعية أقوى من حداثتـها  ،  ذاك أكبر من حظها منها فيما عداه  أو

  .)١١(»وهكذا، أو تكون حداثتها الاقتصادية أقوى من حداثتها السياسية، القانونية
أن يكون للحداثة الغربية على وجه الخصوص       ،  في نظر الدكتور طه    ،وإذا جاز القول  

أفـلا يجـوز علـى وجـه        ،  في التاريخ والمـصير    اجميع متعددة مع ثبوت اشتراكها      لأشكا
،  تختلـف بـاختلاف التـاريخ والمـصير    لومن باب أولى أن يكون للحداثة أشكا  ، العموم

 وحالهمـا في التميـز عـن        ،وعندئذ لا بد أن يكون للتاريخ الإسلامي والمصير الإسلامي        
  . المسلم في التحديثأثرهما الخاص في تحديد مسلك اتمع، غيرهما أمر ثابت مقطوع به
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يصل الدكتور طه إلى مدار نظريتـه القائمـة علـى إثبـات             ، وعلى ضوء هذا التصور   
فكذلك ينبغي أن تكون هنـاك  ، كما أن هناك حداثة غير إسلامية « :وهي، الدعوة التالية 

فلا يعقل أن يتقرر    « :وذلك بناء على خلفية يقررها الدكتور طه بقوله       ، »حداثة إسلامية 
وأن تتحقق هـذه  ، ان أن الحداثة تأتي بالمنافع والخيرات التي تصلح ا البشرية  في الأذه 

 في الحقيقـة  اثم لا يكون هذا الجـزء النـافع منـها متـضمن          ، المنافع والخيرات في الأعيان   
وهل الزمن الإسلامي إلا بمترلة الزمن الأخلاقي الذي تتحقـق فيـه ظـاهرة             ، الإسلامية
ناهيك عـن أن كـل ديـن        ، قص في سابق الأزمان من المكارم     والذي يتمم ما ن   ، الحداثة

فإذن لا ،  عن أسباب الفلاح في أخراهلاًفض، مترل يمد الإنسان بأسباب الصلاح في دنياه    
  .)١٢(»!ةبد أن تدخل الحداثة الصالحة في الممارسة الإسلامي

لإسـلامية  فكذلك ينبغي أن تكون للحداثة ا،  مختلفةلاًوكما أن للحداثة الغربية أشكا    
 الحقيقة مقاربة فيلذا يرى الدكتور طه أن مقاربته للحداثة الإسلامية هي ، أشكال مختلفة

وإذا كـان الأمـر كـذلك       ، لواحد من الأشكال التي يجوز أن تتخذها الحداثة الإسـلامية         
فلا يظن بـه أنـه يقـصي        ، لزم أن تؤخذ أحكامه واستنتاجاته على قدرها      ، حسب قوله 

ولا يظـن  ، دات التي تتعلق بأشكال أخرى غير الشكل الذي يرتضيه       غيرها من الاجتها  
 لاً أنه يجمد على هذا الشكل الحداثي المرتضى عنده كمـا لـو أنـه كـان مكـتم                  ابه أيض 
ائياو.  

ولكون ما قام به الدكتور طه هـو محاولـة اجتهاديـة جديـدة مـن نوعهـا في حقـل         
 إمكانيـة تنقـيح هـذه المحاولـة     ابعد مطلقًلهذا فإنه لا يست، الدراسات الفكرية الإسلامية  

  .بل وحتى إمكانية تصحيحها وتحويرها منه أو من غيره، وذيبها
       اوما يبتغيه حسب قوله هو أن يضع نموذج على أصول إسلامية عامة يتفـق       ا حداثي 

ليبين كيـف أن منـافع الحداثـة لا تتحقـق في اـال التـداولي               ، الجمهور على مضموا  
 أرقى من الرتب التي كانت ابل إا تتعدى ذلك إلى أن تترل فيه رتب، حسبالإسلامي ف 

وتثبت كيـف أن الفعـل الحـداثي يجـد رقيـه في الممارسـة          ، لها في اال التداولي الغربي    
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  .الإسلامية بما لا يجده في ممارسة غيرها
ء حداثـة  أما من حيث قوام النظرية وبنا     ، هذا من حيث المنهج والغاية والإطار العام      

، فإن هذه النظرية في رؤية الدكتور طه قائمة على التفريق بين أمرين أساسيين            ، إسلامية
  .وبين روح الحداثة، هما التفريق بين واقع الحداثة

وهـي الفكـرة   ، وتمثل هذه الفكرة المدخل لفهم نظرية الدكتور طه في الحداثة الإسلامية      
وكان اللافت أن ، وفي معظم فصول الكتاب، امراروالإشارة إليها   ، التي حاول التأكيد عليها   

  .أشار له الدكتور طه في هامش الكتاب وليس في متنه، أوضح تفريق بين هذين الأمرين
هـي جملـة القـيم والمبـادئ        «وعن هذا التفريق يرى الدكتور طه أن روح الحداثـة           

أمـا واقـع   ، القادرة على النهوض بالوجود الحضاري للإنسان في أي زمـان وأي مكـان   
، وبـالطبع ، فهو تحقق هذه القيم والمبادئ في زمان مخصوص ومكـان مخـصوص           ، الحداثة

ومعلوم أن أشـهر  ، فإن هذه التحققات سوف تختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية  
  .)١٣(»تحقق لروح الحداثة تمثل في الواقع الحداثي الغربي

  :هي، أساسيةمن ثلاثة مبادئ ، تكون روح الحداثة في نظرهتو
ووجـود  ،  الأوصـياء والأوليـاء    نويقضي بوجـود الاسـتقلال ع ـ     ، مبدأ الرشد : لاًأو

  .الإبداع في الأقوال والأفعال
وممارسـة  ، ويقضي بممارسة التعقيل في كل شأن من شـؤون الحيـاة       ، مبدأ النقد : اثاني

  .التفصيل في كل أمر يحتاج إلى مزيد الضبط
وحصول التعمـيم علـى   ، صول التوسع في كل االاتويقضي بح، مبدأ الشمول : اثالثً

  .كل اتمعات
  :ويترتب على هذا التحديد لروح الحداثة في تصور الدكتور طه النتائج التالية

 ذلك أن روح الشيء تختص بكوا تقـدر علـى           ،تعدد تطبيقات روح الحداثة   : لاًأو
  فـإن المبـدأ   ،  من المبـادئ  وروح الحداثة التي هي جملة    ، التجلي في أكثر من مظهر واحد     
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  فلا بد إذن أن تكون لهذه الجملـة مـن مبـادئ الحداثـة              ،  تطبيق واحد  الا يستنفذه أبد
  .تطبيقات مختلفة

التفاوت بين واقع الحداثة وروحها    : اثاني :    من التجليات   اليس واقع الحداثة إلا واحد 
  . غير الروح الحداثيةفيلزم أن يكون الواقع الحداثي، أو التطبيقات الممكنة لروحها

إن واقع الحداثة في مجتمعات الغرب لا يعد إلا        : خصوصية واقع الحداثة الغربية   : اثالثً
وهذا التطبيق الحداثي الخاص هو نفـسه  ،  من الإمكانات التطبيقية المتعددة    ا واحد اتطبيقً

ها حداثتـه  حتى كادت أن تكون لكل مجتمع من،  مختلفة لاًاتخذ في اتمعات الغربية أشكا    
  .الخاصة
تمع الإنساني في مختلف       : أصالة روح الحداثة  : ارابعإن روح الحداثة هي من صنع ا
  . في التاريخ الإنساني الطويلاوأسباا تمتد بعيد، أطواره

لأمـة بعينـها    اليست الحداثة ملكً  : الاستواء في الانتساب إلى روح الحداثة     : اخامس  ،
  .ا هي ملك لكل أمة متحضرةوإنم، غربية كانت أو شرقية

وهو مـا  ، بعد بلورة هذه النتائج يصل الدكتور طه إلى السؤال الذي يصفه بالأساسي      
هي كيفيات تطبيق روح الحداثة في اتمع المسلم؟ وكيف تختلـف عـن وجـوه تطبيـق                 

  اتمع الغربي لها؟
ها يـصف ، الإجابة عن هذا السؤال تستدعي في تقـدير الـدكتور طـه ثلاثـة شـروط               

  :وهي، بالشروط العامة للتطبيق الإسلامي لروح الحداثة
اجتناب آفات التطبيق الغربي لروح الحداثة الذي دخلت عليه آفات          : الشرط الأول 

فإذا ، وأراد الإنسان الحداثي أن يسود الطبيعة، حيث انقلبت الوسائل إلى غايات، مختلفة
، ك في بروز أخطـار طبيعيـة مختلفـة   وتجلى ذل ، دا هي التي تسوده وتفعل به ما لا يري        

  .وشبح الإشعاع النووي وغيرها، وتلوث البيئة، منها الأمراض الفتاكة
والـدعوى  ، ا خارجي ا لا تطبيقً  ا داخلي الا بد من اعتبار الحداثة تطبيقً     : الشرط الثاني 

، أو باصـطلاح الـبعض حداثـة جوانيـة        ، حداثة من الداخل  ، بأن هناك حداثتين اثنتين   
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هذه الدعوى هي دعوى باطلـة      ، أو باصطلاح هؤلاء حداثة برانية    ،  من الخارج  وحداثة
  .أو لا حداثة لها، إما أن تصنع حداثتها الداخلية، فكل أمة هي بين خيارين. وقاتلة

فالحداثة لا ، ا إتباعيا لا تطبيقًا إبداعيالا بد من اعتبار الحداثة تطبيقً: الشرط الثالث
  .تنال إلا بطريق الإبداع

وهنـاك  ، هذه هي أبرز ملامح ومكونات نظرية الدكتور طه في بناء حداثة إسـلامية            
  .تفصيلات عديدة أشار إليها في كتابه المذكور

، وبإمكان هذه النظرية أن تقطع الجدل الدائر حول هل توجد حداثة إسلامية أم لا؟        
  .وترتقي بالنقاش حول بناء حداثة إسلامية إلى مستويات جديدة

   ـ٥ـ 
 

   صوب فكرة مـا بعـد الحداثـة    احتى هذه اللحظة لم تقترب الكتابات الإسلامية كثير 
وليـست هنـاك كتابـات في اـال     ، التي شغلت وما زالت تشغل اهتمامات الفكر الغربي   

ومـا يوجـد في   ، العربي بالذات تلفت النظر بعناية إلى العلاقة بين الإسلام وهذه الفكـرة        
ولا ، لاًولا تـثير جـد    ، ا سـاكن  كولا تحـر  ، ا الشأن مجرد إشارات عابرة لا تفتح أفقً       هذا

  .تكون رؤية
حتى في بعض الكتابات الـتي تناولـت العلاقـة    ، وكان من اللافت تجاهل هذه القضية  

فلم يأت على ذكرها قط الـدكتور مـصطفى الـشريف في كتابـه              ، بين الإسلام والحداثة  
وجـاء  ، الإسلام والحداثة فلها الدكتور عبد ايد الشرفي في كتابه        وتغا، الإسلام والحداثة 

وجاءت في الأسطر الأخيرة مـن  ، على ذكرها مرة واحدة في إشارة عابرة لا تكاد تذكر      
وذلك في سياق أننا لا ينبغي حسب رأيه أن ننتظر ما    ، خاتمة الكتاب رد التنبيه لا غير     

لأن فكرة مـا  ، ن الضغوط التاريخية الأليمة التي نمر ا م اه يوفر لنا مخرج    الحداثة علّ  دبع
 لهـذا الـرأي في الهـامش إلى         اومشير،  في الحداثة  ةبعد الحداثة في نظره ما هي إلا مغالا       

محاضرة ألقاها الكاتب المكسيكي أكتافيو باز في الكوليج دي فرانس عن الشعر والحداثة 
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  . فلم يأت على ذكرها قطلاميتحديث الفكر الإسوأما في كتابه ، م١٩٨٨سنة 
لكنـها  ، زال خارج النقاش الفكـري في اـال العـربي         تهذا يعني أن هذه القضية ما       

وذلـك لأن الأنظـار     ، مرشحة مع مرور الوقت لأن تصبح في قلب وصميم هذا النقـاش           
ولأن النقاشات العابرة حول العالم تجاه هـذه القـضية سـوف تلقـي              ، بدأت تلتفت إليها  

وعندئذ سوف نتعرف على حـوافز بإمكاـا أن تعلـي مـن شـأن هـذه             ، علينالالها  ظب
  .وبشكل يفوق فكرة الحداثة نفسها، الفكرة

فلعل ذلك عائد إلى ، أما لماذا تأخر الاهتمام في الكتابات الإسلامية تجاه هذه القضية    
  :الملاحظات التالية

ترى أن فكرة ما بعد ، يةهناك انطباع في بعض الكتابات التي تناولت هذه القض        : لاًأو
ولهـا وضـعيتها الخاصـة في      ، الحداثة هي فكرة تعبر عن خصوصية في الـشأن الأوروبي         

  ال الأوروبي تحديدتمعات الأخرى   وبالشكل التي لا تعني   ، ااتمعات  ،  باقي اومنها ا
  .العربية والإسلامية

، م وما بعد الحداثـة    فحين تساءل الدكتور فهمي جدعان عن حال العلاقة بين الإسلا         
،  الحداثة وضع يخص الحضارة الغربية بالذاتدعلينا أن نقر هنا بأن ما بع    «: أجاب بقوله 

    اعتور الحداثة الغربية في بناها الجوهريةاوأن هذا الوضع ليس إلا تطور  ،مثلمـا أن  اتمام 
  .)١٤(»ا في قلب البنى القديمة لهذه الحضارة نفسهلاًالحداثة نفسها لم تكن إلا تحو
يرى الدكتور جدعان أن هذه الصلة تتحدد في لقـاء عـالم          ، وعن الصلة بعالم الإسلام   

 ئعارض أو طـار   لقاء زمنيهأو بوجوهها كلها لكن  ، الإسلام ببعض وجوه هذه الظاهرة    
  .)١٥(لأن هذه الوجوه هي مظاهر تطور أو تحور في بنى عالم الإسلام نفسه، أو ممتد
تمعات العربية والإسلامية ما      هناك من يرى أ   : اثانيـ     تن ا   لزال في وضعيات مـا قب
وخطواا في هذا الطريق ظلت متعثـرة       ، وتحاول جاهدة اللحاق بركب الحداثة    ، الحداثة

 حوبالتالي فإن الشرط التـاريخي لا يـسم       ، قرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين    المنذ  
ثة التي تفصلها عنـها مـسافات حـضارية          بفكرة ما بعد الحدا    ن تنشغلة لهذه اتمعات ا  
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 ما دامت هذه اتمعات تنتمي إلى مرحلة ما قبل          اولا معنى لهذا الانشغال أساس    ، بعيدة
فكيف ا والطريـق إلى مـا بعـد    ،  في الطريق إلى الحداثةا كبيراولم تقطع شوطً  ، الحداثة
  .الحداثة
 ـهناك من يرى أن فكرة مـا بعـد الحداثـة مـا          : اثالثً ل فكـرة غامـضة ومبهمـة    زات

تتباين في داخلها وتتعارض وجهات النظر بين الأوروبيين أنفسهم أصـحاب           ، ومضطربة
ولم تتحدد لها هوية واضحة ومحـددة تعـرف         ، وينقسمون حولها ويتنازعون  ، هذه الفكرة 

  . وتفهم من خلالها، ا
فكـرة  وفي هذا الصدد هناك من يرى أن هذه الفكرة تعبر عن نقد جذري وصـارم ل               

وهناك من يرى أا فكرة جـاءت    . وتغيير مساراا ، والخروج عليها ، الحداثة لتجاوزها 
ااستمرار ا لفكرة الحداثة لكن بصورة جديدة تعبر عن حداثة ثانية أكثر تجددمن ا وتطور 

إلى جانب من يرى فيها انتكاسة وصدمة للحداثة تدفع بالتحول ، الحداثة الأولى السابقة
،  للحداثة ومـساراا ا وتصحيح اوبين من يرى فيها تصويب    ، ية إلى اللاعقلانية  من العقلان 

بالإضافة إلى مـن يـرى فيهـا مواكبـة واسـتجابة للتطـورات المذهلـة في تكنولوجيـا                   
  .إلى جانب وجهات نظر أخرى، وشبكات الإعلام، وتقنيات الاتصال، المعلومات

م يحيط ا كل هـذا الغمـوض والإـام      وبالتالي ما قيمة الاهتمام ذه الفكرة ما دا       
  !والتناقض
أن لا فرق بين الحداثـة ومـا بعـد    ، هناك من يرى وبخلاف التصورات السابقة : ارابع

  .الحداثة بالنسبة إلينا في اال الإسلامي
        إلى موقفـه في التفريـق بـين    اويذهب إلى هذا الرأي الدكتور طه عبد الرحمن استناد 

 هذا الاشتغال في  ىفحين تساءل بلسان المعترض عن جدو     ، لحداثةواقع الحداثة وروح ا   
  وقت حل فيه طور ما بعد الحداثة محل طور الحداثة؟

 بـالواقع الحـداثي   لاً الحداثي الذي حصل تعلـق أص ـ      دجاء جوابه أن التجاوز ما بع     
  .وليس بروح الحداثة نفسها، الغربي
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اقشة هـذا الاعتـراض الـذي     لمن، روح الحداثة وقد خصص الدكتور طه خاتمة كتابه       
الاشـتغال  «وحاصل ما انتهى إليـه في هـذه المناقـشة أن           ، أطلق عليه سؤال المشروعية   

 بطور حصل تجاوزه مـن قبـل المـا بعـد          لاًبالتطبيق الإسلامي لروح الحداثة ليس اشتغا     
محصلا بذلك نفـس المـشروعية الـتي يملكهـا     ،  لروح الحداثةامادام كلاهما تطبيقً ، حداثة

هذا إن لم تكن مشروعيته أكبر باعتبار اضطلاعه بمهمة الارتقاء          ، طبيق الحداثي الغربي  الت
  .)١٦(»بالفعل الحداثي بما لا يرتقي به هذا التطبيق الغربي

   ـ٦ـ 
 
احـث   للبالوعـود والتوقعـات  .. الإسـلام ومـا بعـد الحداثـة    من يتعرف على كتاب   

سـيجد  ، م٢٠٠٩الصادر في ترجمته العربية سنة      ، الباكستاني المقيم في بريطانيا أكبر أحمد     
 ـ    دفيه أنه من أكثر المؤلفات الإسلامية التي تلفت الانتباه إلى العلاقة بين الإسلام ومـا بع

  .الحداثة في سياق البحث عن فهم أفضل لمقتضيات العصر الذي نعيشه
ل أول محاولة في اال العربي لاكتشاف مساحة مـشتركة          وقد يكون هذا الكتاب يمث    

ولفت النظـر إلى ضـرورة تقـديم تفـسير إيجـابي ومفيـد              ،  الحداثة دبين الإسلام وما بع   
لى خلفية أن عصر ما بعد الحداثة لا يخلو في نظر     ا اوذلك استناد ، لمشروع ما بعد الحداثة   

لإسلام من جهته كـذلك بإمكانـه أن     وا، أكبر أحمد من وعود بالأمل والتفاهم والتسامح      
كثيرة في هذا العصر المزدحم بالشك والريبة والسقوطايقدم وعود .  

الـذي  ، لهذا يرى أكبر أحمد أهمية ألا نغفل البعد الإيجابي البهيج علـى حـد وصـفه               
، في المتعة كما يـسميه بـارث      «والمتمثل حسب قوله    ، يحمله إلينا مشروع ما بعد الحداثة     

هـي مـن جملـة     ، ووجوب التفاهم مع الآخـر    ، وضرورة التسامح ، نوع والتعدد فأهمية الت 
  .)١٧(»العوامل التي تبعث على المتعة والوجد في هذا المذهب الفكري

تنطلق في نظر أكـبر  ،  الحداثةدوالحاجة إلى تقديم تفسير إيجابي ومفيد لمشروع ما بع  
 ـ          وتتمثـل في مـشاعر الفوضـى       ، هاأحمد من أن الصورة التي ترسمها أدبياته قاتمة في جملت
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وقد غيبت هذه القتامة الجوانب المشرقة والإيجابية التي        ، وعدم الانتماء واليأس والقنوط   
، وتحطيم البنى القديمـة   ، واكتشاف الآخر ، ينطوي عليها هذا المشروع مثل التعدد والتنوع      

  .والمعرفة وفهم الآخر، وتوفير الفرص لكسب العلم
 الحداثة كـوهم    د يضيف أكبر أحمد من المبكر أن ننظر إلى ما بع           ذا الموقف  اوتمسكً
 عـن   اوبعيد، أو مجرد دراسة أكاديمية محصورة داخل جدران الصالونات الأدبية        ، تنويري

تاحـت  أ، بل يجب اعتبارها مرحلـة مهمـة في التـاريخ الإنـساني       ، مسيرة الحياة العملية  
 اختصرت المسافات بين البشر علـى       وبوصفها مرحلة ، إمكانات لم تكن متوفرة من قبل     

  .وقربت بين الثقافات المختلفة، اختلافهم
يرى أكبر أحمد أنه ، وعن موقعية هذا المشروع في المنظومة الفكرية الراهنة للمسلمين       

وبـالأخص  ، على الرغم من الكم الهائل من المعلومات والمؤلفات التي ظهرت في الغـرب   
 ـ الا أن هذه الفكرة لم تترك تأثير      إ، في مجال الفن والعمارة والأدب     علـى نظـرة     ا ملموس 

  . سوى شريحة من المفكرين المسلمين التي أدركت طبيعة الوضع الجديد، المسلمين
يرى أكبر أحمد أـا     ، وبشأن المصادر والكتابات الإسلامية التي تناولت هذه الفكرة       

لفكرة اتـسمت قراءـا في      والقلة القليلة التي تعاطت مع هذه ا      ،  نادرة وشحيحة  لما تزا 
وأا نبـذت الفكـرة ووجـدت فيهـا       ، نظره بالارتجال والتردد والوقوف عند العموميات     

والذي هو من وجهة نظرهـا مـشروع مـدمر محكـوم            ،  لمشروع الحداثة الغربي   ااستمرار
  .ويحاكي مشاريع الأمركة والفوضوية والدمار، بالفناء

وتبسيط غير ، اربة هي نتاج استسهال مضلل  يرى أكبر أحمد أن هذه المق     ، ومن جهته 
،  لذلك تولد نسيج زمني في مسيرة الفكر بـين المـسلمين والغـرب    اوتبع، صائب للمفاهيم 

 الحداثة كصيغة باتت قديمـة وعفـا عليهـا      دفبينما ينظر بعض الغربيين إلى مشروع ما بع       
ديمـة للحداثـة عـبر    في المقابل يواصل المفكرون المسلمون تشبثهم بـالمقولات الق      ، الزمن

لاصـقين بالحداثـة شـتى الـصفات والنعـوت          ، إدانة النظام الإمبريالي الغـربي وفـساده      
  .والحساسيات
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في ظـل   ، بـاالله علـيكم   «: أمام هذا الوضع أطلق أكبر أحمد صرخة اعتراضية بقولـه         
أي معنى سيحمل مشروع مـا بعـد الحداثـة للمـسلمين؟ ومـتى سـتتمايز       ، ظروف كهذه 
عدها؟ أم أا الحداثة ولكن في ثوب جديد؟ وهل ما بعـد الحداثـة فكـرة       الحداثة عما ب  

أو يساء تطبيقهـا في اتمـع الإسـلامي علـى غـرار       ، لتطبق، مختلفة مقتبسة عن الغرب   
أعني التقدم والعقلانية والعلمانية؟ هـل يحـتفظ المـصطلح          ، الحداثة وبخصوصياا نفسها  

وروبية بمفهومـه ذاتـه عنـدما ينتقـل إلى نقـاط       الذي يولد من رحم التقاليد والثقافة الأ      
؟ كيف سيعمل قادة العالم الإسلامي ومفكروه علـى     لاًأفريقيا أو آسيا مث   ، أخرى في العالم  

  .)١٨(»تفسير العناصر الرئيسية لما بعد الحداثة؟
   ـ ٧ـ 

 
ات في الجامعـات الألمانيـة راينـهاد شولتـسه         م نشر أستاذ الإسـلامي    ١٩٩٧في سنة   

ضـمت إلى كتـاب حـول الإسـلام         ، »هل توجد حداثة إسلامية؟   «دراسة مهمة بعنوان    
  .والغرب صدر في فرانكفورت موعة من الباحثين الألمان

أوسـع وأكثـر   ،  الحداثةدكشفت هذه الدراسة عن أفق في العلاقة بين الإسلام وما بع        
  . أشار إليه أكبر أحمد في كتابه السالف الذكرأهمية من الأفق الذي

مع أنـه  ، ويبدو أن أكبر أحمد لم يتعرف على هذه الدراسة التي لم يرد ذكرها في كتابه           
صاحب إطلاع واسع على النتاج الغربي الفكري والأدبي والسياسي المتصل بالعلاقة بين            

 ـلاًولو تعرف على هذه الدراسة لوجـد فيهـا مـدخ          ، الإسلام والغرب  في تـدعيم  ا حيوي 
وهي القـضية الـتي     ،  الحداثة دوتطوير رؤيته في العلاقة بين الإسلام وفكرة ما بع        ، موقفه

اأبدى لها حماسوأقام كتابه لتأكيدها والدفاع عنها، ا واضح.  
في هذه الدراسة كشف شولتسه عن المسار الفكري الذي كانت عليه ثنائية الإسـلام              

وكيف تغير هذا المسار الفكري وانقلـب بـصورة         ، اثة الغربية والحداثة في منظورات الحد   
  . الحداثةدكبيرة في منظورات ما بع



  زكي الميلاد● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ لعشروناو  الحادي العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١٢٤

يرى شولتسه أن ثنائية الإسلام والحداثة كانت محكومة بثنائية      ، في منظورات الحداثة  
الـتي أخـذت   ، وهي ثنائية التقليـد والحداثـة  ، وجاءت متأثرة ومتصلة ا   ، سابقة عليها 

وذلك في إطار   ، حوث الاستشراقية في خمسينات وستينات القرن العشرين      طريقها إلى الب  
  .ما عرف بنظريات التحديث

وكانت ثنائية التقليد والحداثة في نظر شولتسه هي الوسيلة التي وقع عليها الاختيـار             
فالتقليد كان يرمز إلى ذلك الموجود في     ، لتفسير الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية    

وبموجـب  ، بينما ترمز الحداثة إلى ما ظهر من جديد في الغرب     ، ات غير الأوروبية  اتمع
     تمعات غير الأوروبية كشيء بـراني قـادم      اهذا الزعم أصبحت الحداثة تفسر دائمفي ا 

  .حتى باتت ثنائية تقليد وحداثة تشير إلى ثنائية غرب ولا غرب، من أوروبا
داثة بوصفهما أداتـين تحليليـتين كـان لا بـد في     وعندما تم اعتماد ثنائية التقليد والح  

             ـ  اتصور شولتسه أن يتقرر التسليم بتدخل قادم من الخـارج بوصـفه أمـر  ،  منـه  ر لا مف
، وتجمعت في مفهوم التقليد أشكال من التـصورات الرومانـسية مثـل مجتمعـات قرويـة               

بحت تمثـل  وهي مـا أص ـ ، اقتصاد ريفي يفتقر إلى الآلة  ، طقوس وشعائر ، مجتمعات قبلية 
  .المؤشرات الدالة على التقليد

    تمعات غـير      «ا الآن في نظر شولتسه      لهذا بات من الواضح جدأن إلصاق التقليد با
الأوروبية ما هو إلا إسقاط لنقد الحالة الاقتـصادية والاجتماعيـة الغربيـة مـن منظـور       

، الثـامن عـشر  وكما كانت عليه الحـال في القـرن      .  الأجنبية تمعاصر على تلك اتمعا   
اسـتخدم  ، عندما استخدم نقاد عصر التنوير الشرق مرآة عاكسة لنقدهم للنظـام القـديم            

علـى  ، النقاد الغربيون المعاصرون بدورهم اتمعات غير الغربية مرآة عكسوا من خلالها     
الموروث الثقافي للمجتمعات غير الأوروبية تطلعهم إلى مجتمع معافى علـى كافـة الـصعد        

  .)١٩(»ةالاجتماعي
ومنذ أواخر السبعينات وجد شولتسه أن الحداثة دخلت كعنـصر تـصنيف في مجـال               

وعدوهما من أدوات التـصنيف    ، ووضع الإسلام في الطرف المقابل لها     ، العلوم الاجتماعية 
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 ـ     افي حين يرى شولتسه أن هذا التـصنيف نـادر         . في العلوم الاجتماعية   ا مـا كـان ملائم 
وإن استمرار هذه الثنائية لوصـف اتمعـات       ، ا تحليلي اوصفًلوصف الحقائق الاجتماعية    

 لغير الأوروبية لا يمكن فهمه بشكل صحيح إلا من خلال كون الحداثة الغربية مـا تـزا   
  .بحاجة إلى نقيض لكي تستطيع أن تفهم نفسها

حيث يرى شولتـسه  ، وهذا ما يعنينا بشكل أساسي، ة الحداثدأما في منظورات ما بع 
،  الحداثة إعادة تقييم جذرية لمفهوم الحداثة      د في الإطار النقدي لنظرية ما بع      تيأنه أجر 

وسـاهم في انعتـاق   ، فتح اال لتفسيرات جديدة للثقافات الإسلامية الحديثة والمعاصرة 
 الغربية  توتلاشي ذلك الفصل الذي طالما رأيناه بين الثقافا       ، الحداثة من بنيتها التناقضية   

  .والتقليد شأن شرقي، يعد من المبرر الزعم بأن الحداثة هي شأن غربيوغير الغربية ولم 
وعلى هذا الأساس يـصل شولتـسه إلى تثبيـت نتيجـة في غايـة الأهميـة هـي أن                   

»   االحداثة لم تعد امتياز وبالتالي فقد بـات  ، وإنما كانت عملية عالمية واسعة النطاق، ا غربي
ولعله كـان علينـا أن      .  في السياق الغربي   من الممكن وجودها في السياقات الأخرى كما      

أو أنه كان علينا أن نستوعب الحداثة بوصفها عمليـة    ، نتكلم بصيغة الجمع عن حداثات    
تنطوي على أشكال تعبيرية شديدة التباين في الثقافة المختلفة طالمـا أن           ، تاريخية عالمية 

٢٠(» يتم في إطار تراث معيناتشكلها كان دائم(.  
 شولتسه دراسته النقدية القيمة أعاد طرح التساؤل الذي عنون به هذه        وقبل أن يختم  

  فهل توجد حداثة إسلامية؟: الدراسة
ولكـن في   ، نعـم توجـد حداثـة إسـلامية       ، وهي المحصلة النهائيـة   ، وجاءت الإجابة 

  . الحداثةدمنظورات ما بع
 اـال الإسـلامي   رؤية تنتمي إلى،  الحداثةدهذه كانت رؤيتان لعلاقة الإسلام بفكرة ما بع     

  .ورؤية تنتمي إلى اال الغربي أشار إليها راينهارد شولتسه، أشار إليها أكبر احمد
 ـ       لعلـها  ،  الحداثـة دوتفتح هاتان الرؤيتان مساحة مشتركة بين عالم الإسـلام ومـا بع

  !تؤسس لعلاقات حضارية جديدة بين عالم الإسلام وعالم الغرب
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